
تأقلاتههه"الجييي!تسو"

والموتأعحياةجةلى

ح!عين-يوسفه-صامل

ممتعأ،وقتأوأمضينا،الحيوانحديقةإلىاليومذهبنا،"أماه

.أالوداع

ا،سامحوني،الصعبةالخطوةهذءاتخذثلأفب؟أآسف

طفلكتبهافالأولى.اليابانفي،للغايةمالوفتانالعبارتانهاتان

إلىجنبآرحيلهما،قبلأبوءكتبهاوالثانية،عمرهمنالسادسةفي

عالمناعن،سنواتأربغعمرهايتجاوزلااثتيأختهمعجنب

فياليابانشهدتالتي"الانتحارأأوسنجو""أوياكو-ادبطريقة

منها.حالةأربعمائةمنأكثروحدهالماضيالعام

وأاهـ"جيساتسو9منالوحيدالنوعهوليسالعائليوالانتحار

تعقيدآالأكترالثوعهووإئما،اليابانفيأنواعهبكافةالانتحار

فحسب.

وهو،المئحدةالولاياتفينظيرءمنبأعلىالانتحارمعدزوئقئر

منع"حركةباسمتعرفحركةهناكأنبحيثالشيوعمن

هذهرسوخ-حيالشيناجواهيروشيرئيسهايقولالتيالانتحارأ

أبناءمواقفتغييرمحاولاتعنالاقلاع)علينا-اليابانفيالظاهرة

الجيلىعلىالتركيزعليذلكمنبدلأوالعملالكبار،مناليومجيل

وعزيزةغاليهبالانسانحيلةأنأطفالناصبتعليمنبدأوأن،الجديد

إ.ئخترمأنويجب

لهذهتستجيبأنفيهالمشكوكمناليابانيالجتمعفيواحدةفئة

اليابانئين.الأدباءفئةوهيشيناجوا؟يوخههاالتي،النبيلةالذعوة

اليابانيينالأدباءبينالانتحارحالاتتعادأنالنظرويلفت

تجاهله.يمكنلاالذيالثوعإلىتنتميالتيالظاهرةمرتبةإلىيرقى

وتحديدأ،الميجيعهدمنذ،اليابانفيالتحديثعصربدءفمع

والتئاراتوالمذاهبالأفكارمنحشوذدخلت1868العامفي

قائ!آكانمامعكفههذاواصطدم،اليابانإلىالغربئةوالوشس!ات

الذيالفقاءلهذاباه!ثمنيدفغيتئمأنالطبيعيئمنوكان.قبلمن

العاصف.الصدامإلىيكونماأفرتكان

بماالأدبئةالناحيةمنتمئزالميجيعهدصدزأنمنالرغموعلى

المولفأوالكاتبحياةعلىتركزالتي،الدباتية"الروايةبيعرف

منالنوعهذاإبداعاتمعظمفيالروايةيكونماغالبآ-وهو

قد،موريأوجايوهو،المرحلةهذءفيكاتبأهئمفإن-الأعمال

"أعتقدالصدد:هذافييقولوهو"الأنا"،غيابعلىأعمالهفيركز

فيالمجذوبةالخيوطمجموعةهيالتيالأنا،هذهاختفاءهوالموتأن

تعفمتأنومنذ،الرواياتأحببتطفولتيمنذ.مختلفةاثخاهات

الأجنبية.الرواياتمنكثيرأأقرأأصبحت،الأجنثثةالفغاتبعفق

لاولكيوأبرزها.الآلامأعظممنالأنااختفاءيبدوروايةأئةوفي

سكينبطعنةمتناإذا.ألمأئسئ!بأنيمكنالأنااختفاءأنأعتقد

فإئنادوا؟أومرضبسثبمتناماوإذاحاذأ،جسدئاًألمأنحس!فإتنا

.ألم"أمميئئحدثلاذلكفإنالأنافقدناإذاأماأيضاً،نتألم

حياتهأنهىالذيأكوتاجاوا،رايونوسوكيالكاتبويشكل

قيبارزةمحطة،2791العامفيالدواءأقراصمنمضاعف!بجرعه

الأدبئةحياتهاستهلوقد.اليابانيالأدبفيوالانتحارالابداعرحلة

المبدعاليابانيالكاتبحولالتفتالتيالأدبئةالجماعةفيعضوأ

في،الجميععنالنفرد،الغريبغداولكئه،سوسيكيناتسومي

ألياباتي.الأدب

قصضهأكوتاجاواعليهيديرالذيالمسرحأنمنالرغبموعلي

اليابانيالتاريخفيبعينهامراحلغالبآهوالوجزةورواياتهالقصيرة

منأئهإلا-عشروالثالثالعاشرالقرنينفيالتحديدوجهوعلىس

الأوروبيين.بالكتاببعمتيتاثرتفدالأدبئةحساسئتهانالموكد

لجنودهحزينآدي!جلائعذالتيالتزوس"9قضةفييشيروهو

بأنهيوحينحبرعلى،مستمرةبصورةالغربيالأدبالى،الوسيك

فهو.الغرتجئةالأدبيةالأسباحمنسلسلبمامعالأخيرةأثامهعاش

:المثالسبيلعلىالمقاطعأحدفييقول
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بمستشفىالاتصالفيفكرت،الرهإلىعودقيلدى

الموتيعنيهـاكللىالذهابولكن،العقليةللأمراضمعين

روايةقراءقفي!ثرعتالرذدمنالكثيروبعد.ليبالنسبة

،يفانل.ليفانتعذيب!كلنفقرةوكانت.كرامازوفالأخوة

.االنرفةهنهفيذاتي،موباصاندو،سزاندنبرج

جزئئاتصميمفيجذورهيضربأكوتاجاواانتحارأنالمؤكدمن

التفاصيل:هذهمنمهماجانبآيصؤرإدإليهأنطرنفسها.حياته

يشبهماواحدةمرةأعرفولم.الجنونأدركهاامرأةأفي"كانت

في،الذوامعلى،منفردةتجلسكانتجانبها.منالأمومةعاطفة

دخانتنفثوهي،مشطحولملفوثوسعرهاشيبا،فيالعائلةدار

وكان،للغايةالحئاصغيرة،الجسمضئيلةوكانت.طويلغليوفي

مجردآ،الدوامعليالفونرمادممن-هذاتفسيربوسعيوليسسوجهها

!.بالحياةتنبضبحيويبمايوحيماكلمن

اكوتاجاوا،مأساةسزعلي،اقرببصورةيدنا،نضغأنويمكن

يدرككانفإنه،قطسياسئآكاتبأيكنلمأئهرغمأتهندركعندما

سعيهاغمارفي،اليابانلهتعرضتالذي،الروحيئالتمرقتماماً

حنينهاللىراجعآالأمريكنولم.الغربئةالطريقةعلى،للتحديث

شيء،إلىيفضيلاالدربذلكأنيعتقدفهو،التقليدتةلليابان

نأيمكنمطلقةروحئةفعالياتإلىيسعىكانأثهالأمرجوهرولئما

اترضيئالتمحورإلىبهأفضىالذيبالاغترابالشعورمنتنقذه

.الذاتحول

أبدعهاالتي؟أحمق"حياةقضتهففي.الجرحعلىفينايضعوهو

يقارنالانتحار،علالفعليإقدامهقبيلالانتحارعنلبلاغكمذكرة

يقول،صناععينبجناحينعققهفولتيرزؤدالذي،بإيكاروسنفسه

:-بالغبوضوحمصيرهيصفوكأئهس

انسالت،الانسانابدعهمااللذينالجناحينبهذينرفرف

الإنسانية،والنث!وةللعقلنوزكمر.،الئماهرحابإلىصاعدأ

الجديرقالمدنفوقحئق،ناظرنيتحتبعيدأالحزنوغاض

نحوصاعدأومض،يتساقطانوالهزشال!خريةتايىكأ،بالازدراه

وقد.مبائرةالشس!نحومتجهأحذ،بحذءلاالذيالفضاع

لنسان،صنعهماالفذين،الجناحيئهذينيمثلائهنعيائهبدا

البحر.قرارللىقديميقئيإغروهوى.الشص!بوهجاحترقاوقد

أكوتاجاوا:انتحارعلىالتعقيبمعرضفيبوروما،إيانويقول

،البكرةالسنهذءمثلفياحترقالذيأكوتاجاوا،كان)رئما

يعدلمأثهفيالسببهوهذاكانورتجايحتضر،نثرهأنيعرف

".الحياةيحتملأنبمقدوره

انتحاروراءحفأيكمنالأدببالفشلمنالخوثكانوإذا

يخاانتحرقدد"ازايأوسامواللأمعاليابافبالروائيئفإنأكوتاجاوا،

ذلك،قبل،حاولأئهعلما؟4891العامفيالأدبطنجاحهقفة
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فيال!ثمبتناولثئم0391العامفيالبحرفينفسهبإلقاءالانتحار

.3591العام

هذهحفلتوقد.الحسقمرهففثاييمعاناةدازايحياةوتعكس

مبكر،وقتفي،المحافظةعائلتهمعالضداممنالئابعبالألمالحياة

وتؤتجالأصدقاء،فيالأملبخيبةكذلكوحفلت،السلطاتمعثثم

تمتذلمالتيلحياتهثمرةدازايتركوقد.بالسلبالاصابةكفهذلك

يعدولم،المهرئجزهورأبرزها،الأعمالمنرائعةمجموعةطويلأ

بة.الغاروالنتمس،نسانآل

يتسكعخلالهاراج،ممطرةليليماقلبلادازايشصعقغربتوقد

سقطأنإلىأرباضها،عندالخاويةالحقولوفيطوكيو،شوارعفي

،غثر4891يونيو91فيأي،أثامبسئةذلكوبعدالأنهار.أحدفي

تمامأ.تشؤهتوقدجتتهعلى

النحو،هذاعلىالانتحارعليلاقدامه،دازايتعرضوقد

بجائزةفازالذيالوحيداليابانيالكاتبجانبمنبشذةللانتقاد

الأخيزهذايدركأندونكاواباتا،ياسوناريوهو،للآدابنويل

.7291العامفيبالانتحارالطويلعمرءسيتؤفيأئه

إفدامهبإمكانيةيوحيماالطوبلةكاواباتاحياةفيهناكيكنلم

يوحيبماحفلتذلكمنالعكسعلىإنهابلالانتحار،على

الأكاديميةفيألقاءالذيالخطابفييقولفهو.للحياةبعشقه

:6891العامفيللآدابنوبلبجائزةفوزهعقبالملكئةالسويدتة

جمالعنتعئركلماتكفها،الزهرةوأشجارالقمر،،،العلج

اليابانشقاليدعنلتعثرباقيها،فيينداحأحدهافيماالفصول

المظاهرآلافوعنوأشجارهاوأنهارهاجبالهاجمالوعن،الرائعة

أيضاًأ.المتنؤعةالبشرئةوالأحاسيس،الطبيعةفيهاتتج!دالتي

بلادمنها،الرواياتمنمتميزةمجموعةكاواباتاتركوقد

الظيوروسرب،وجالوحزن،الجبلوضجيج،لبحيرةول،العلوج

وغيرها.،النائماتوالجميلاتالبيضاء،

هذاسكاواباتابانتحارعخلتايتيالأسبابمنكانورتجا

أدباءمنتبئاهممنأبرزأن-الآنحتئلغزآمايزالالذيالانتحار

بهونعنيالانتحار،إلىسبقهقدالقفةإلىودفعهموسخعهماليابان

ميشينما.يوكيو

غرابةالأكثزالحلقة0791نوفمبر25فيميشينماانتحارويشكل

كئابأبرزمنعددعليهلأقدمالتيالانتحارعملياتسلسلةفي

جمعئةرجالمنأربعبمامعميشيماتوخهالانتحارأ9يومففي.اليابان

إحدىقائدغرفةواقتحموا،رئاستهاميشيمايتولىالتي""الترس

نهديدوتحتطوكيو.بضواحيالقيادةمقرلاالعسكرئةالمناطق

خلالهاحثهمكلمنهفيهمميشيماليلقيالجنودحشدطلبواالسلاح
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طائراتازيزأنعنفضلأ،والسخريةبالضفيرللأيجابئلملكئه

صوتهأغرق،الهدفهذالتحقيقعمدأأقلعتالتيالهليوكوبتر،

غرفةإلىعائدآ،كلمتهمنهايلقيكانالتيالشئرفةفغادر.بالضجيج

باسمالعروفةالتقليدثةاليابانيةبالطريقةانتحرحيثالقائد،

االسيبوكو".

تشملمجفدآ،36فيتقعكاملةأعمالألناتركالذيسوميشيما

،قناعاعترافاتورواياتهالخصببحررباعيتهأبرزها،عملمائة

لفظهالذيوالبخار،البحروهدير،الأدبةويعد،للدثيوعطنر

كتاباتهوكذلك،العديدةالمسرحيةأعمالهعنفضلأالبحر،

حدثآانتحازهيشكللا-الأدبيةحياتهبهااستهلالتي،الشعرئة

دالبي،تريسيبالصحافيالأمروصلبل؟للكثيرينبالنسبةعابرأ،

يمثلميشيماانتحارأنإلىحعآ،مازالمينسيمابعنوانكتابآألفالذي

سكوتهنريذهبذلكمملوإلى.الحفةاليابانلروجانتفاضة

وموته.ميشيماحياةكتابهفيستوكس

اليابانيينالأدباءمنالجديدالجيلبأنالقوليمكنهل،والآن

الدموفي؟المسلسلهذاحلقاتيستكملونقد

بالنفي،السؤالهذاعليالاجابةعلييجمعونالنقاديكاد

منالجديذالجيلأنقوامهاذلكإلىالذهابفيالرئيسثةوحختهم

تمامآ.مختلفةوإبداعيةحياتثةتجربةيعكساليابانكتاب

موراكاميهاروكيالكاتبهومحذدآمثالأالئقاذهؤلاءويضرث

ارتص،،ارتصوارتمر،،وحشيئخروفمطاردةرواياتمؤئف

العالم.ونهايةالقاسيةالأعاجيبوأرض،الأرجنتينيةوالغابة

نأقبل،عذةسنوالتالجازلموسيقىلنابم!يرآعملوموراكامي

تدمرالأدبيةالشهرةيجعلأنبشذةيرفضوهو،للكتابةيتفرع

الخاضة.حياته

للقراءلتقذم،المعرباليابانيالأدبرإئدة،الآدابدار

يابانئآ:أدبئآعملآعشرأحدالعرب

(.ادريسمطرجيعايدة)ترجمةالبحرلفطهالذيالبخارميشينما:يوكيو

(.عيتانيمحمد)ترجمةللحعثعطش

(.حسينيوسفكامل)ترجمةالربيعثلج

(.حسينيوسفكامل)ترجمةالهاربةالجياد

(.حسينيوسفكامل)ترجمةالفجرمعبد

(.ادريسسهيلد.)ترجمةوجمالحزن:كاواباتاياسوناري

طوق(.ماري)ترجمةالنائماتالجميلات

بكر(.فكرى)ترجمةناوومياسمهافتاة:تانيزاكيجونيتشيرو

يوسفكامل)ترجمةموساشيلأميرالسريالتاريخ

حسبر(.

(.حسينيوسفكامل)ترجمةجنوننانتجاوؤأنعفمنا:اويكينزابورو

(.حسينيوسفكامل)ترجمةالرمالفيامرأة:آببكوبو
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